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تكشف انتخابات برلين في سبتمبر 2026م عن تحول سياسي يتجاوز صعود حزب اليسار وإليف إيرالب، بعد تصدر الحزب النتائج بنسبة 25.7% وفتح الطريق أمام احتمال توليها رئاسة العاصمة. وتكتسب الظاهرة أهمية خاصة بسبب مواقف اليسار من إسرائيل وفلسطين، وما أثارته من مخاوف إسرائيلية وألمانية بشأن معاداة السامية وحماية الحياة اليهودية. ويبرز هنا الصراع حول التمييز بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية وبين المساس بشرعية إسرائيل، في ظل إصرار اليسار على رفض معاداة السامية مع الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وتكشف "ممداني برلين" عن تغيرات أعمق في السياسة الحضرية الأوروبية، حيث تتداخل أزمة السكن والعدالة الاجتماعية والهجرة والشباب مع قضايا السياسة الخارجية. واستشرافيًا، قد تصبح برلين مختبرًا لصيغة سياسية جديدة تحاول الجمع بين حماية اليهود، ومكافحة معاداة السامية، وانتقاد السياسات الإسرائيلية، والدفاع عن الفلسطينيين. ويظل نجاح هذه الصيغة مرهونًا بالائتلافات وقدرتها على الانتقال من المعارضة إلى الحكم.
تكتسب انتخابات برلين في سبتمبر 2026م أهمية تتجاوز حدود حكومة الولاية أو اختيار عمدة جديد للعاصمة الألمانية؛ ذلك أن صعود حزب "اليسار" (Die Linke) إلى المرتبة الأولى، بقيادة إليف إيرالب، نقل إلى قلب السياسة الألمانية نقاشًا بالغ الحساسية حول العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل، وحدود انتقاد الحكومة الإسرائيلية، ومعاداة السامية، وحقوق الفلسطينيين، ومستقبل السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط.
وقد حصل حزب اليسار على25.7%  من الأصوات، متقدمًا على الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU الذي حصل على 18.8%، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها سلطات الانتخابات في برلين. وبذلك حقق الحزب أفضل نتيجة له في انتخابات برلمان الولاية، وفتح الطريق أمام احتمال أن تصبح إيرالب أول عمدة لبرلين من حزب اليسار، وأول امرأة من أصول تركية تتولى هذا المنصب. لكن الفوز الانتخابي لا يعني تلقائيًا انتقال إيرالب إلى "مبنى البلدية الأحمر"؛ لأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى ائتلاف قادر على تأمين الأغلبية. والحسابات السياسية تفتح أساسًا احتمال تحالف بين اليسار والخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما توجد أيضًا حسابات ائتلافية أخرى. وقد أعلن اليسار بالفعل رغبته في الدخول في مفاوضات مع  الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) والخضر.
من هنا جاءت تسمية بعض وسائل الإعلام الألمانية والإسرائيلية لإيرالب بـ"ممداني برلين"، في إشارة إلى زهران ممداني في نيويورك. غير أن التشابه لا ينبغي أن يحجب الفروق الكبيرة بين النظامين السياسيين والمدينتين. فالتشابه الأساسي يكمن في اليسار الحضري، والحملة الشعبية، وأزمة السكن، والخطاب الاجتماعي، وجذب الناخبين الشباب، والحضور القوي لقضية فلسطين وإسرائيل في النقاش السياسي. والأهم استراتيجيًا أن قضية إيرالب لا تدور فقط حول موقفها الشخصي من إسرائيل، وإنما حول إعادة تعريف المجال الذي يمكن داخله في ألمانيا الجمع بين الدفاع عن الحياة اليهودية ومناهضة معاداة السامية من جهة، وانتقاد الحكومة الإسرائيلية والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين من جهة أخرى.
لماذا أصبحت "ممداني برلين" قصة أكبر من انتخابات محلية؟
انتخابات برلين كشفت عن تحول سياسي واجتماعي داخل واحدة من أكثر المدن الألمانية حساسية تجاه إسرائيل واليهود والتاريخ النازي. فالنتيجة التي حققها اليسار ليست مجرد زيادة هامشية في المقاعد، وإنما تعبير عن انتقال جزء مهم من الناخبين، ولا سيما الشباب والقطاعات الحضرية، نحو خطاب يركز على أزمة السكن، وغلاء المعيشة، والعدالة الاجتماعية، ومقاومة اليمين، والهجرة، ومناهضة العنصرية. وتشير تقارير الانتخابات إلى أن قضية السكن كانت في صميم حملة إيرالب، بما في ذلك خطتها المتعلقة بإخضاع أو "تجميع" ملكية عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التابعة لشركات عقارية كبيرة، وهو ما جعل حملتها اجتماعية واقتصادية في المقام الأول، قبل أن تتحول نتائجها إلى معركة حول إسرائيل وفلسطين.
وهنا تكمن المفارقة: ناخب برلين لم يصوّت بالضرورة على أساس السياسة الخارجية، لكن السياسة الخارجية أصبحت إحدى أهم القضايا التي تحدد إمكانية تحويل هذا التصويت إلى حكومة. أي أن الانتخابات بدأت بسؤال: كيف تُدار برلين؟ ثم تحولت بعد النتائج إلى سؤال آخر: كيف ستتعامل برلين مع إسرائيل واليهود والفلسطينيين؟ وهذا التحول هو الذي جعل الانتخابات ذات دلالة إقليمية ودولية.
إليف إيرالب.. صعود شخصية تمثل تحولًا ديموجرافيًا وسياسيًا
إيرالب، المحامية والسياسية المنتمية إلى حزب اليسار، تنحدر من عائلة تركية ذات خلفية سياسية، وولدت في ميونخ، ثم دخلت الحياة السياسية البرلينية وانتُخبت إلى برلمان الولاية عام 2021م. وتقدم نفسها سياسيًا بوصفها مرشحة لمدينة أكثر عدالة اجتماعيًا وأقل كلفة على سكانها. وتحمل سيرتها السياسية دلالات تتجاوز شخصها. فإذا وصلت إلى منصب عمدة برلين، فإن ذلك سيعني اجتماع عدة رموز في شخصية واحدة: امرأة، ومن أصول تركية، ومن اليسار السياسي، وذات خطاب اجتماعي قوي، ومؤيدة لحقوق المهاجرين، وتنتقد الحكومة الإسرائيلية، وتنتمي إلى حزب يخوض صراعًا داخليًا حول تعريف معاداة السامية وحدود انتقاد إسرائيل. وهذا يجعل إيرالب، في نظر قطاعات إسرائيلية وألمانية، أكثر من مجرد مرشحة محلية.
أما بالنسبة إلى مؤيديها، فإن وصولها سيكون انعكاسًا لتغير اجتماعي في العاصمة نفسها، حيث تتداخل الهجرة والجيل الشاب واليسار الحضري وقضايا العدالة الاجتماعية. لذلك فإن وصفها بـ"ممداني برلين" يحمل مقارنة سياسية وإعلامية أكثر منه تطابقًا في البرامج أو السلطات.
المفارقة الألمانية الكبرى: انتقاد إسرائيل أم المساس بشرعيتها؟
هنا توجد العقدة الأكثر حساسية. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول شدد في النقاش الذي أعقب الانتخابات على ضرورة وجود حكومة في برلين لا تترك مجالًا للشك في دعم الحياة اليهودية، وعلى مكافحة أي خطاب يستهدف وجود إسرائيل. وفي الوقت نفسه، ميّز في النقاش السياسي بين الانتقاد السياسي للحكومة الإسرائيلية وبين المواقف التي تستهدف شرعية إسرائيل. وهذا التفريق مهم جدًا لأنه يكشف عن وجود خط سياسي ألماني رسمي يريد الإبقاء على مساحة لانتقاد الحكومة الإسرائيلية، لكنه يضع حدودًا أكثر صرامة عندما يتحول الخطاب إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل. 
لكن حزب اليسار نفسه يتبنى صياغة مختلفة. ففي قرار رسمي صادر عن قيادة الحزب في يوليو 2026م، رفض الحزب مشروعًا ألمانيًا لتجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود، بحجة وجود مخاطر على حرية التعبير، وقال صراحة إن انتقاد الحكومة الإسرائيلية ليس معاداة للسامية، كما أعلن رفضه معاداة السامية والعنصرية المعادية للمسلمين معًا. وبالتالي نحن أمام ثلاثة مستويات متداخلة:
المستوى الأول: رفض معاداة السامية وحماية اليهود والحياة اليهودية في ألمانيا.
المستوى الثاني: انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العسكرية والسياسية.
المستوى الثالث: النقاش الأكثر حساسية: هل بعض أشكال الخطاب الفلسطيني أو المناهض للصهيونية تتحول إلى نزع لشرعية إسرائيل؟ هنا تحديدًا تقع المعركة السياسية حول إيرالب وحزب اليسار.
لماذا تدخل إسرائيل بقوة في النقاش؟
السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور لم يتعامل مع النتيجة بوصفها مجرد تحول في السياسة المحلية في برلين، وإنما ربطها بأمن الجالية اليهودية وبما وصفه بوجود مشكلة معاداة للسامية داخل الحزب. وقد حذر بروسور من أن صعود اليسار إلى موقع القوة الأولى في برلين يمنح هذه القضية بعدًا سياسيًا جديدًا، بينما استخدم لاحقًا لغة شديدة القوة في وصف المخاطر التي يراها على الحياة اليهودية في العاصمة.
وتكمن أهمية الموقف الإسرائيلي في أنه يضع المعادلة التالية أمام ألمانيا: ألمانيا لا تستطيع، وفق التصور الإسرائيلي، أن تتعامل مع القضية باعتبارها خلافًا عاديًا حول السياسة الخارجية؛ لأن إسرائيل بالنسبة إلى الذاكرة الألمانية مرتبطة مباشرة بتاريخ المحرقة (هولوكوست) ومسؤولية الدولة الألمانية التاريخية.
وهكذا تحاول إسرائيل نقل النقاش من: "هل نؤيد سياسة الحكومة الإسرائيلية؟" إلى: "ما الحدود التي يمكن أن يصل إليها هذا النقد داخل ألمانيا؟" وهذا انتقال سياسي بالغ الأهمية.
إسرائيل تخشى "تطبيع" نقدها داخل التيار السياسي الألماني
القضية الأعمق ليست أن إيرالب تعارض حكومة إسرائيلية بعينها، فالحكومات الإسرائيلية تعرضت لانتقادات ألمانية وأوروبية في مراحل مختلفة. لكن ما يثير القلق الإسرائيلي هو أن يصبح انتقاد إسرائيل جزءًا طبيعيًا من التيار اليساري الحضري الجديد، لا موقفًا هامشيًا. 
هنا تكمن أهمية برلين، فبرلين ليست مدينة ألمانية عادية. إنها عاصمة الدولة، ومركز القرار السياسي، ومركز الدبلوماسية، ومركز الإعلام، ومركز الجامعات، ومركز الثقافة، ومدينة ذات حضور فلسطيني وعربي وتركي كبير، ومدينة تضم واحدة من أهم التجمعات اليهودية في ألمانيا.
إذا أصبح اليسار المعارض لإسرائيل قادرًا على قيادة الحكومة المحلية للعاصمة، فإن ذلك قد يفتح مساحة أكبر للنقاش حول المقاطعة، والاستثمارات، والعلاقات الثقافية، والتعاون الأكاديمي، والمواقف من الحرب في غزة، وحقوق الفلسطينيين، وتصدير السلاح، والموقف من الحكومة الإسرائيلية، وتعريف معاداة السامية.
لكن ينبغي هنا التمييز بين سياسات حكومة ولاية برلين وبين السياسة الخارجية الألمانية الاتحادية؛ فالعلاقات الدولية والدفاع والسياسة الخارجية تقع في الأساس ضمن اختصاص الدولة الاتحادية، وليس حكومة الولاية. ومن ثم فإن وصول إيرالب إلى منصب عمدة برلين لن يعني أن ألمانيا "غيّرت سياستها الخارجية تجاه إسرائيل". لكنه يمكن أن يعني أن النقاش الداخلي الألماني حول إسرائيل أصبح أكثر انقسامًا وعلنية.
"معاداة السامية" أصبحت نقطة الاشتباك الرئيسية
هذه ربما تكون أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد كله. فالمسألة لم تعد مجرد اتهام سياسي متبادل، وإنما أصبحت مرتبطة بثلاثة أطر مختلفة لتعريف الخطاب السياسي، هي:
1-الموقف الإسرائيلي: إسرائيل ومنظمات يهودية ترى أن بعض أنماط الخطاب المناهض لإسرائيل قد تتجاوز نقد الحكومة إلى إنكار حق إسرائيل في الوجود أو استخدام صور نمطية تاريخية مرتبطة باليهود.
2-الموقف الرسمي الألماني: الدولة الألمانية تحافظ على حساسية استثنائية تجاه معاداة السامية بسبب مسؤوليتها التاريخية، وفي الوقت نفسه تواجه تزايدًا في الاحتجاجات المتعلقة بغزة وإسرائيل.
3-موقف اليسار الألماني: حزب اليسار يؤكد أنه ضد معاداة السامية، لكنه يرفض مساواة انتقاد إسرائيل بمعاداة السامية، ويعارض تحويل التضامن مع الفلسطينيين إلى جريمة سياسية بصورة تلقائية.
وهنا لا توجد إجابة سياسية بسيطة. فالمشكلة الحقيقية هي: أين ينتهي انتقاد إسرائيل وأين تبدأ معاداة السامية؟ والسؤال المقابل: هل يمكن استخدام مكافحة معاداة السامية أحيانًا لتضييق مساحة الانتقاد المشروع للحكومة الإسرائيلية؟. الحزبان والمجتمع المدني والمنظمات اليهودية والفلسطينية يختلفون في الإجابة عن هذا السؤال، ولذلك تحولت القضية إلى صراع على تعريف حدود النقاش السياسي نفسه.
لماذا لا يمكن فصل القضية عن غزة؟
صعود اليسار في برلين جاء في مرحلة تغيرت فيها صورة الحرب الإسرائيلية في الرأي العام الأوروبي. فبعد سنوات من اعتبار أمن إسرائيل محورًا أساسيًا في السياسة الألمانية، أدت حرب غزة، والخسائر البشرية والدمار، والجدل حول القانون الدولي، إلى اتساع مساحة الانتقادات الأوروبية لإسرائيل.
وفي ألمانيا تحديدًا، بقيت هذه القضية أكثر حساسية بسبب التناقض بين ذاكرة المحرقة والمسؤولية التاريخية تجاه اليهود والتعامل مع الفلسطينيين والحرب الإسرائيلية في غزة. وهذا التناقض أصبح أكثر حدة مع استمرار الحرب وتزايد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. وبذلك تحولت غزة من قضية خارجية إلى قضية داخلية ألمانية. وهذه نقطة استراتيجية مهمة جدًا.
فالقضية الفلسطينية لم تعد تُناقش فقط في وزارات الخارجية، بل داخل الجامعات، والبلديات، والأحزاب، والنقابات، والحركات الشبابية، والجاليات المهاجرة، والمؤسسات الثقافية، والانتخابات المحلية. وهذا هو السياق الذي جعل فوز اليسار في برلين أكثر حساسية بالنسبة إلى إسرائيل.
هل إيرالب هي "ممداني برلين" فعلًا؟
التشبيه مفيد، لكنه يحتاج إلى تفكيك. هناك عدة عناصر مشتركة:
1-اليسار الحضري: كلاهما يمثل تيارًا يساريًا أكثر راديكالية اجتماعيًا من الأحزاب التقليدية.
2- أزمة السكن: السكن والقدرة على تحمل الإيجارات يمثلان قضية محورية في خطاب إيرالب، كما كانتا في صلب حملة ممداني.
3-الشباب: كلا النموذجين استفاد من التعبئة الشبابية والعمل الميداني.
4-الأقليات والهجرة: الهوية السياسية المرتبطة بالمهاجرين والأقليات عنصر بارز في الحالتين.
5-فلسطين وإسرائيل: الخطاب حول الحرب الإسرائيلية والسياسة الفلسطينية أصبح عنصرًا حاضرًا بقوة في النقاش حول الشخصيتين.
لكن الاختلافات كبيرة. فبرلين ولاية ألمانية داخل دولة اتحادية، بينما نيويورك مدينة داخل النظام الأمريكي. كما أن علاقة ألمانيا بإسرائيل تحمل وزنًا تاريخيًا مختلفًا جذريًا عن العلاقة الأمريكية بإسرائيل. لذلك فإن "ممداني برلين" عنوان إعلامي لفهم الظاهرة، وليس نموذجًا سياسيًا مطابقًا.
أزمة اليسار نفسه قد تكون أكبر عقبة أمام إيرالب
المفارقة أن المشكلة التي قد تمنع إيرالب من الوصول إلى منصب العمدة قد لا تكون خصومها اليمينيين، وإنما حلفاؤها المحتملون. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) والخضر بحاجة إلى التعامل مع اليسار، لكنهما مطالبان في الوقت نفسه من جانب قطاعات سياسية ومجتمعية بإثبات أن الحكومة المقبلة ستكون واضحة في مواجهة معاداة السامية.
وقد دعا قادة من الخضر والاشتراكيين إلى معالجة القضية داخل حزب اليسار قبل الدخول في حكومة معه. وهكذا أصبحت المفاوضات الائتلافية محكومة بثلاثة ملفات رئيسية:
1-إسرائيل ومعاداة السامية: هل يقدم اليسار تعهدات سياسية واضحة؟
2-الإسكان: هل يقبل الشركاء برنامج إيرالب بشأن الشركات العقارية؟
3-الاقتصاد والميزانية: هل تستطيع حكومة يسارية تنفيذ وعود زيادة الإنفاق الاجتماعي؟
وقد صوت مؤتمر خاص للحزب لاحقًا لصالح إجراء محادثات استكشافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني والخضر، مع استمرار الخلاف حول قضايا الإسكان ومعاداة السامية.
قضية السكن تكشف أن الانتخابات لم تكن انتخابًا حول إسرائيل
من المهم ألا تختزل الظاهرة في إسرائيل وفلسطين. إيرالب وصلت إلى الصدارة أساسًا في سياق أزمة اجتماعية واقتصادية في برلين. حزب اليسار قدم نفسه باعتباره البديل عن سياسات التقشف، وركز على خفض الإيجارات وتوسيع البنية الاجتماعية ومقاومة التمييز. ويصف برنامجه الانتخابي المشروع باعتباره محاولة لإعادة بناء "مدينة حمراء"، أي مدينة يحكمها أو يهيمن عليها اليسار، ذات خدمات اجتماعية قوية.
ولهذا فإن تفسير فوز الحزب بأنه "تصويت ضد إسرائيل" سيكون تبسيطًا للنتيجة. الأدق هو القول: إن الناخبين صوتوا في انتخابات محلية على قضايا محلية بالدرجة الأولى، لكن النتيجة فتحت معركة سياسية حول إسرائيل وفلسطين بسبب مواقف الحزب وبعض عناصر سجله وخطابه. وهذا الفرق مهم جدًا عند قراءة الانتخابات استراتيجيًا.
لماذا تخشى إسرائيل من "برلين الجديدة" أكثر من برلين القديمة؟
لأن التغيير ليس فقط في الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى. إنه تغير في التركيبة الاجتماعية للمدينة. برلين الحالية تختلف عن برلين قبل عقدين. هناك جيل جديد لم يعش الحرب الباردة، وشباب أوروبي أكثر ارتباطًا بقضايا حقوق الإنسان، وجاليات مهاجرة كبيرة، ومجتمع فلسطيني وعربي وتركي واسع، وأجيال ألمانية تنظر إلى إسرائيل من خلال أحداث غزة أكثر مما تنظر إليها من خلال سرديات الحرب العالمية الثانية وحدها. وهذا لا يعني أن الذاكرة الألمانية للمحرقة تتراجع أو أن المجتمع الألماني يتحول ببساطة ضد إسرائيل. لكنه يعني أن المرجعية التي تشكل موقف الجيل الجديد من إسرائيل أصبحت أكثر تعددًا. وهذه نقطة استراتيجية طويلة الأجل.
التغيير الديموجرافي والسياسي يخلق معادلة ألمانية جديدة
إذا أصبحت إيرالب عمدة برلين، فإن الصورة الرمزية ستكون قوية جدًا: امرأة من أصول تركية تقود العاصمة الألمانية باسم حزب يساري، بينما تواجه في الوقت ذاته ضغطًا إسرائيليًا ويهوديًا وألمانيًا بشأن موقفها من إسرائيل ومعاداة السامية. وهذه الصورة قد تصبح رمزًا لصراع أكبر حول سؤال: من يملك تعريف "ألمانيا الحديثة"؟ هل هي ألمانيا التي ترى أن مسؤوليتها التاريخية تجاه اليهود تفرض علاقة خاصة بإسرائيل؟ أم ألمانيا التي ترى أن هذه المسؤولية يجب أن تتعايش مع حقوق الفلسطينيين وانتقاد إسرائيل؟ أم أن الموقفين يمكن أن يتعايشا دون أن يتحول أحدهما إلى نفي للآخر؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي تفتحه برلين.
إسرائيل أمام مشكلة سياسية جديدة في أوروبا
المسألة لا تتعلق فقط بألمانيا. إذا استمرت الأحزاب اليسارية الأوروبية في تبني خطاب أكثر انتقادًا لإسرائيل، فإن إسرائيل ستواجه تحولًا تدريجيًا من نموذج: "الخلاف مع حكومة نتنياهو" إلى: "إعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل". وهنا يصبح الفرق بالغ الأهمية. فإذا كان الخلاف مع نتنياهو، فإن تغيير الحكومة الإسرائيلية قد يغير العلاقة. أما إذا أصبح الخلاف حول الاحتلال، والاستيطان، وغزة، والدولة الفلسطينية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي. فإن تغيير الحكومة الإسرائيلية وحده لن يكون كافيًا لإعادة العلاقة إلى سابق عهدها. ومن هذه الزاوية، فإن القلق الإسرائيلي من ظاهرة "ممداني برلين" لا يرتبط بشخص إيرالب فقط، بل بما يمكن أن تمثله من تحول طويل الأجل في البنية الاجتماعية والسياسية التي تنتج الموقف الأوروبي من إسرائيل.
ألمانيا أمام معضلة "إسرائيل واليهود" من جهة و"الفلسطينيين وحرية التعبير" من جهة أخرى
ألمانيا تواجه هنا معضلة شديدة الحساسية، فهي تريد حماية اليهود، ومكافحة معاداة السامية، والحفاظ على مسؤوليتها التاريخية، ودعم أمن إسرائيل، وفي الوقت ذاته حماية حرية التعبير، والسماح بانتقاد الحكومة الإسرائيلية، وعدم تجريم التضامن الفلسطيني تلقائيًا، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
المشكلة أن هذه المبادئ قد تدخل في صراع سياسي عندما تتصاعد الحرب في الشرق الأوسط. ولهذا فإن معركة برلين قد تصبح مختبرًا ألمانيًا مصغرًا للتعامل مع هذه التناقضات.
ما الذي يعنيه ذلك للعلاقة الألمانية الإسرائيلية؟
يمكن تصور ثلاثة اتجاهات محتملة، من دون افتراض مسبق أن أحدها سيتحقق:
الأول.. الاحتواء: قد تنجح إيرالب واليسار في تقديم ضمانات واضحة بشأن حماية اليهود ومواجهة معاداة السامية، مع الحفاظ على انتقاداتهم للحكومة الإسرائيلية. في هذه الحالة يمكن أن تصبح العلاقة أكثر توترًا سياسيًا، ولكن ضمن مؤسسات مستقرة.
الثاني.. التصعيد السياسي: إذا بقيت الخلافات حول إسرائيل وفلسطين ومعاداة السامية دون تسوية، فقد تتحول برلين إلى ساحة اشتباك سياسي مستمر بين اليسار والحكومة الاتحادية وإسرائيل والمنظمات اليهودية. وهذا يمكن أن يجعل السياسة تجاه إسرائيل أحد ملفات الاستقطاب الداخلي الألماني.
الثالث.. إعادة تعريف الخطاب: قد يحدث شيء أكثر عمقًا، وهو ظهور صيغة سياسية يسارية ألمانية تقول في الوقت نفسه: نرفض معاداة السامية، ونحمي اليهود، وننتقد الحكومة الإسرائيلية، وندافع عن الحقوق الفلسطينية. إذا تمكنت هذه الصيغة من اكتساب شرعية انتخابية، فقد تؤثر مستقبلًا في أحزاب أوروبية أخرى.

السيناريو الأكثر أهمية ليس "هل تصبح إيرالب عمدة؟"
السؤال الاستراتيجي الأهم هو: ماذا يحدث إذا أصبحت مواقف كانت توصف سابقًا بأنها هامشية جزءًا من السياسة الحضرية الطبيعية في مدينة أوروبية كبرى؟ هنا يتحول الأمر من شخص إلى اتجاه. وإذا نجحت حكومة يسارية في برلين في الجمع بين حماية اليهود، ومكافحة معاداة السامية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وانتقاد الحكومة الإسرائيلية، والتأكيد على أن نقد إسرائيل لا يعني رفض وجودها فقد تقدم نموذجًا جديدًا للنقاش الأوروبي. أما إذا فشلت في الفصل بوضوح بين هذه الملفات، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز حجج خصومها الذين يرون أن أجزاء من اليسار الألماني لم تحسم علاقتها بمعاداة السامية.
التداعيات على القضية الفلسطينية
بالنسبة للفلسطينيين، فإن أهمية الظاهرة لا تكمن في إمكانية تحول برلين إلى "عاصمة مؤيدة لفلسطين"، فهذا توصيف مبالغ فيه. الأهمية الحقيقية هي انتقال القضية الفلسطينية من المجال الدبلوماسي إلى المجال السياسي المحلي الأوروبي. وهذا يعني أن فلسطين يمكن أن تؤثر بصورة أكبر في الانتخابات المحلية، والجامعات، والبلديات، والأحزاب، والحركات الشبابية، والنقابات، والثقافة، والسياسات المتعلقة بالهجرة والاندماج. وهذا تحول مهم، لأن إسرائيل نجحت تاريخيًا في التعامل مع القضية الفلسطينية في أوروبا بوصفها قضية خارجية وأمنية ودبلوماسية. أما عندما تصبح القضية جزءًا من الصراع الطبقي والاجتماعي والحقوقي والهوياتي داخل المدن الأوروبية، فإن التعامل معها يصبح أكثر تعقيدًا.
التداعيات العربية
من منظور عربي، تحمل ظاهرة "ممداني برلين" ثلاث دلالات:
الأولى.. تراجع احتكار إسرائيل للرواية: لم تعد الرواية الإسرائيلية هي المصدر الوحيد لتفسير الصراع داخل المجتمعات الغربية. فأجيال جديدة من الأوروبيين تتعامل مع الصور القادمة من غزة، وتقارير المنظمات الحقوقية، والنقاشات الجامعية والإعلامية، إلى جانب الرواية الإسرائيلية.
الثانية.. فلسطين أصبحت قضية عمرية: القضية الفلسطينية لم تعد بالضرورة مرتبطة فقط بالأحزاب التقليدية. لقد أصبحت مرتبطة أيضًا بالشباب والمناخ وحقوق الإنسان والهجرة والعدالة الاجتماعية.
الثالثة.. الجاليات المهاجرة أصبحت لاعبًا سياسيًا: وجود قطاعات كبيرة من ذوي الأصول التركية والعربية والمسلمة في المدن الأوروبية الكبرى يعني أن قضايا الشرق الأوسط أصبحت مرتبطة بصورة أكبر بالسياسة المحلية. وهذا لا يعني أن هذه المجتمعات تتحرك ككتلة واحدة، لكنه يعني أن تجاهل قضاياها لم يعد سهلًا سياسيًا.
"ممداني برلين" ليست نهاية النفوذ الإسرائيلي في ألمانيا
من الخطأ الاستراتيجي تفسير انتخابات برلين باعتبارها سقوطًا للتحالف الألماني الإسرائيلي. فالعلاقة الألمانية الإسرائيلية ترتكز على مؤسسات الدولة الاتحادية، والتعاون الأمني والدفاعي والدبلوماسي، والعلاقات الاقتصادية، والذاكرة التاريخية. كما أن عمدة برلين لا يملك صلاحية إعادة صياغة السياسة الخارجية الألمانية. لذلك فإن أثر إيرالب، إذا وصلت إلى المنصب، سيكون أكبر في المجال السياسي والثقافي والاجتماعي والرمزي منه في تغيير مباشر للعلاقات الدولية. لكن المجال الرمزي نفسه مهم. فالسياسة الخارجية الحديثة لا تُصنع فقط داخل وزارات الخارجية؛ بل تتأثر أيضًا بما يحدث داخل المدن والمجتمعات والأحزاب.
ما الذي قد يحدث داخل ألمانيا خلال السنوات المقبلة؟
يمكن تصور مسار طويل الأجل يقوم على أربعة تحولات متوازية:
1-انقسام اليسار حول إسرائيل: سيستمر الصراع بين من يريد الفصل الصارم بين نقد إسرائيل ومعاداة السامية، ومن يرى أن تعريفات معاداة السامية المتعلقة بإسرائيل يجب أن تكون أكثر تمييزًا.
2-زيادة الضغط على الأحزاب اليسارية: كلما أصبحت أكثر قوة انتخابيًا، ستصبح مطالبة أكثر بإثبات قدرتها على حماية اليهود ومواجهة معاداة السامية.
3-تحول القضية الفلسطينية إلى قضية انتخابية: قد يصبح موقف الحزب من غزة وإسرائيل أكثر حضورًا في الانتخابات الأوروبية والألمانية والمحلية.
4-إعادة تعريف المسؤولية التاريخية: ستتواصل المناقشة حول سؤال بالغ الحساسية: هل المسؤولية الألمانية تجاه اليهود وإسرائيل تعني دعم الحكومة الإسرائيلية مهما كانت سياساتها، أم أن المسؤولية التاريخية يمكن أن تتعايش مع نقد إسرائيل والدفاع عن الحقوق الفلسطينية؟ هذا النقاش لن ينتهي في برلين.
البعد الأوسع.. من نيويورك إلى برلين
الربط بين ممداني وإيرالب يستحق الاهتمام ليس بسبب التطابق السياسي، بل بسبب ظهور نمط حضري جديد في مدن غربية كبرى. هذا النمط يقوم على أزمة السكن، وارتفاع تكاليف المعيشة، والهجرة، والشباب، والعدالة الاجتماعية، ومقاومة اليمين، وإعادة النظر في السياسة الخارجية. وفي هذا النموذج، تصبح السياسة الخارجية جزءًا من هوية سياسية محلية. وهذه ظاهرة تستحق المتابعة لأنها قد تنتقل إلى مدن أخرى.
فالمدن الكبرى أصبحت أكثر تنوعًا من الدول التي توجد داخلها أحيانًا، وأكثر ارتباطًا بالشبكات العالمية، وأكثر تعرضًا لتأثير الحروب والأزمات الدولية عبر الجاليات ووسائل التواصل والجامعات.
أين تكمن نقطة التحول الحقيقية؟
نقطة التحول ليست في وصول امرأة من أصول تركية إلى قيادة برلين وحدها، وليست في حصول اليسار على 25.7%.، وليست حتى في الخلاف مع إسرائيل، إنما تكمن في انهيار الحدود القديمة بين السياسة المحلية والسياسة الدولية. فأزمة غزة يمكن أن تؤثر في برلين، والهجرة يمكن أن تؤثر في الموقف من إسرائيل، والسكن يمكن أن يؤثر في التصويت لليسار، والهوية اليهودية يمكن أن تصبح قضية انتخابية، والعلاقة مع إسرائيل يمكن أن تتحول إلى موضوع في مفاوضات تشكيل حكومة محلية. هذه هي الظاهرة الأهم.
القراءة الاستشرافية.. من "إيرالب" إلى "مدرسة برلين"
إذا أصبحت إيرالب عمدة برلين ونجحت في إدارة الائتلاف، فإن التجربة ستخضع لمراقبة واسعة داخل ألمانيا وأوروبا. وسيتم اختبارها في خمسة ملفات:
	الملف
	السؤال الاستراتيجي

	إسرائيل
	هل ستتبنى سياسة نقدية تجاه الحكومة الإسرائيلية؟

	اليهود
	هل ستنجح في طمأنة المجتمع اليهودي وحمايته سياسيًا؟

	فلسطين
	هل ستوسع مساحة التضامن مع الفلسطينيين؟

	الاقتصاد
	هل تستطيع تنفيذ برنامجها الاجتماعي؟

	الائتلاف
	هل يستطيع اليسار العمل مع الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الألماني والخضر دون فقدان هويته؟


لكن الأهم سيكون الملف السادس: هل تستطيع الفصل عمليًا بين "مناهضة سياسات الحكومة الإسرائيلية" و"معاداة السامية"؟ إذا نجحت، فقد يصبح ذلك نموذجًا سياسيًا مهمًا. وإذا فشلت، فسيصبح الملف مدخلًا رئيسيًا للهجوم على اليسار الألماني.
سيناريوهات برلين الاستراتيجية 
السيناريو الأول.. "اليسار المؤسسي": تصل إيرالب إلى رئاسة الحكومة، لكن الائتلاف يفرض عليها قواعد واضحة بشأن معاداة السامية وحماية المؤسسات اليهودية. في هذه الحالة يتحول اليسار من حركة احتجاجية إلى قوة حكم، ويصبح مضطرًا إلى التوفيق بين شعاراته ومؤسسات الدولة.
السيناريو الثاني.. "برلين ساحة صراع": تفشل المفاوضات أو تصبح الحكومة الجديدة رهينة الخلافات حول إسرائيل وفلسطين. عندها قد تتحول القضية إلى أحد محاور الاستقطاب الرئيسية في المدينة.
السيناريو الثالث.. "تطبيع الموقف الجديد": تنجح إيرالب في ترسيخ صيغة سياسية جديدة تعتبر أن حماية اليهود لاتعني دعم كل سياسة إسرائيلية، وأن الدفاع عن الفلسطينيين لايعني معاداة اليهود. إذا أصبحت هذه الصيغة مقبولة داخل الائتلاف والحياة السياسية الألمانية، فإن تأثيرها قد يتجاوز برلين.
ماذا تعني النتيجة لإسرائيل على المدى البعيد؟
القلق الإسرائيلي هنا لا ينبغي اختزاله في "خسارة انتخابية» أو «صعود سياسي معادٍ لإسرائيل". الأدق هو أن إسرائيل تواجه احتمالًا أكثر تعقيدًا: انتقال نقد إسرائيل من الهامش إلى قلب السياسة الحضرية الأوروبية. فإذا أصبح انتقاد إسرائيل جزءًا من خطاب سياسي منتخب في عاصمة دولة كبرى، فإن النقاش حول إسرائيل يصبح أقل ارتباطًا بالمواقف الحكومية وأكثر ارتباطًا بتغيرات المجتمع نفسه.
وهذا يصعب التعامل معه عبر الدبلوماسية التقليدية وحدها؛ لأن المشكلة عندئذ لا تكون: ماذا تقول الحكومة الألمانية؟ بل: ماذا يعتقد جيل جديد من الناخبين الألمان والأوروبيين؟ وهذه معركة مختلفة تمامًا.
المفارقة الكبرى في المشهد
إسرائيل تقول، عبر مسؤولين ودبلوماسيين ومؤسسات مرتبطة بالجالية اليهودية، إن صعود اليسار في برلين يثير مخاوف تتعلق بمعاداة السامية والحياة اليهودية. وفي المقابل، يؤكد حزب اليسار أنه يعارض معاداة السامية، لكنه يرفض مساواة انتقاد إسرائيل بها، ويرفض أيضًا ما يراه تضييقًا على التضامن مع الفلسطينيين. وبين الطرفين تقف الحكومة الألمانية أمام مهمة شديدة الصعوبة: كيف تحمي اليهود دون أن تجعل حماية إسرائيل من النقد السياسي قاعدة غير مكتوبة؟ وهذا تحديدًا هو السؤال الذي سيحدد مستقبل المعركة.
الخاتمة
تكشف انتخابات برلين في سبتمبر 2026م عن تحول أوسع من صعود إليف إيرالب أو حزب اليسار. فالفوز بنسبة 25.7% جعل اليسار القوة الأولى في العاصمة، لكنه في الوقت نفسه وضع الحزب أمام اختبار الحكم والائتلاف والتعامل مع قضية معاداة السامية والعلاقة مع إسرائيل. والتسمية الإسرائيلية والإعلامية "ممداني برلين" تختصر ظاهرة سياسية آخذة في الظهور: يسار حضري جديد يرتكز على أزمة السكن والعدالة الاجتماعية والهجرة ومقاومة اليمين، ويتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها جزءًا من منظومة حقوقية وأخلاقية أوسع.
لكن المقارنة لا ينبغي أن تتحول إلى استنتاج بأن برلين تتجه تلقائيًا إلى قطيعة مع إسرائيل. فاختصاصات حكومة الولاية محدودة، والعلاقة الألمانية الإسرائيلية ترتكز على الدولة الاتحادية ومؤسساتها، بينما لا يزال المجتمع الألماني يحمل مسؤولية تاريخية عميقة تجاه اليهود وأمنهم. التحول الحقيقي يقع في مكان آخر: في انتقال الصراع حول إسرائيل وفلسطين من الدبلوماسية الخارجية إلى قلب السياسة الداخلية الأوروبية. وهنا تصبح برلين مختبرًا بالغ الأهمية.
فإذا تمكن اليسار من إنتاج صيغة تجمع بين مكافحة معاداة السامية، وحماية الحياة اليهودية، وانتقاد الحكومة الإسرائيلية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، فقد تتشكل معادلة سياسية جديدة في ألمانيا وأوروبا. أما إذا عجز عن الفصل الواضح بين هذه الملفات، فقد تصبح قضية معاداة السامية العقبة الأساسية أمام توسعه السياسي.
ومن ثم فإن مستقبل "ممداني برلين" لا يتعلق بشخص إليف إيرالب وحده، بل بالسؤال الأعمق الذي فتحته الانتخابات: هل تستطيع أوروبا الجديدة أن تعيد تعريف علاقتها بإسرائيل من دون أن تعيد إنتاج معاداة السامية، وأن تدافع عن الفلسطينيين من دون تحويل اليهود إلى طرف مستهدف، وأن تحافظ في الوقت نفسه على مسؤوليتها التاريخية تجاه اليهود وحق إسرائيل في الوجود؟. هذا هو الاختبار الحقيقي الذي بدأ في برلين، وقد تكون تداعياته الأوروبية أوسع بكثير من حدود العاصمة الألمانية.
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